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مستشار مستقل في مجال حقوق الإنسان، ومرشح دكتوراة في  1
 كلية الآداب، الجامعة الأردنية. 2؛ الفلسفة

 .13/7/2022 وتاريخ قبوله 20/12/2021 تاريخ استلام البحث 

 
 المِلكية بين الحق الطبيعي والمُكتسب

 

 2، توفيق شومر1رياض الصبح

 
 صـلخ  م

 
ا يكمننا الضننرس الأساسنني مننا ثننيا البحننث فنني مياقشننة الأسننا التنني انصلننإ مياننا الفلاسننفة للواننول سلنن  ا تبننار ال مل يننة حقننا   ساسننيا  منن

فنني  الإشننكالية، تعننرس ثننيً الدراسننة زرال  سننر  الفلاسننفةحقننوق الإنسننان، والييننر فنني منندت شننرحية ا تبننارً حقننا   هبي يننا  . ولبحننث ثننيً 
 صننر اليا ننة والتيننوير، ووااننة وننون لننو  ووننورك إيجننل وفرينندريل سنجلننل حكننث تبيّنن  لننو  تااننكل ف ننرة الحننإ فنني المل يننة ال ااننة 

المل ينة  ل الني  ر ت  ن  انلسوافه حقا  هبي ينا ، وتبيّن  إيجنل ا تبنار المل ينة ال اانة حقنا  مميوحنا  منا الدولنة، ومقارننة  لنل من  سنجلن
من  في المرحلة الأول  ما حياة الإنسان كانت  امة  و مشا ا ، وتحولنت سلن  مل ينة واانة نتيجنة لتقسنيل العمنل ومنا ننتم  ينه منا مجت

. هبقنني واننراق هبقنني  ي ننا ، وكانننت مجننابي المقارنننة سننكا كننل مننا إيجننل و نجلننلع الأسننرة، والتييننيل ابوتمننا ي، واننوب  سلنن  الدولننة
اس تواننلت الدراسننة سلنن   ن المل يننة، سننوال  أانننت وااننة  م  امننة، ليسننت حقننا  فقنندر مننا ثنني  داة للانتفنناق فننالحإ، لأناننا تقننوم  لنن   سنن

التصننرب ساننا، سكيمننا الحننإ الصبيعنني ب يمكننا التصننرب فننه، وحننإ الدولننة الوحكنند متميننل فنني رسننل سياسنناي المل يننة شننريصة  نندم المسنناس 
 نسان.فالأال الصبيعي لحقوق الإ

 .الدولة، المل ية، حقوق الإنسان، حإ هبيعي عةالكلمات الدال
 

 تمهيد
أانت لجاود فلاسفة  صرَ  اليا ة والتيوير دورٌ مال 
في تاسيا نيرية الحإ الصبيعي، وقد  سامت ثيً الييرية 
في تصوير الحياة السياسية  بر التحول سل  الحياة المدنية، 

ة م  الدما، حكث تحول ما ولال س ادة اليير في العلاق
 الحإ الإلاي وما ميحه اللهونقصد ثيا  المفاوم السائد موماا،

للبشر ما حقوق، سل  ف رة  ن ثيً الحقوق ثي حإ هبيعي 
 ميصلإ ما كون الإنسان ال ائا الأ ل  في الصبيعة، و ليه فله
 مجمو ة ما الحقوق التي متفوق فكاا  ل  غكرً ما ال ائياي. 

لماماي التي حملتاا فلسفة الحإ الصبيعي وكان ما  سر  ا
مقولة الحإ في المل ية، فا تبارثا  سم  الضاياي  و الحإ 
الأسر  ما حقوق الإنسان، كوناا تميّل شرها  رئيسا  للحإ 

الصبيعي، فال المل ية حإ هبيعي  م مكتسب؟ سل الأودر  ن 
يكون السؤالع ثل ثي حإ استدال ؟ وثل يمكا هرح السؤال 

 ل  المل ية  موما ،  أانت وااة  م  امة؟ اته  
سن الحإ في المل ية يميل لحية التحول ال برت في تاريخ 
ف رة الحإ الصبيعي، حكيما تل اب تراب فحإ المل ية للايود 

، وبيلل ا تُبري المل ية حقا  1540فصفتال فشرا  في  ام 
هبي يا ، سل كانت  ول حقوق الإنسان التي ُ نتجت في العصر 

 (.130، ص 2010لحدمث )سبكلا، ا
يكما الضرس الأساسي ما ثيا البحث في مياقشة  

الأسا التي انصلإ مياا الفلاسفة للواول سل  ا تبار ثيا 
الحإ حقا   ساسيا  ما حقوق الإنسان، واليير سل  مدت شرحية 

 ا تبارً  هبي يا  .
 

 تأصيل الفلاسفة لأصل المِلكية ومبررها:
ما العصور الحدمية، فعل  الرغل ما سييصلإ في التحلكل 

ظاور فعض الإرثاااي الف رية في الفلسفتكا القديمة 
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والوسص ، فإن ثدفيا ثيا محدد في تتب  تصور مفاوم الحإ 
الصبيعي في الفلسفة الحدمية. و ليه، فيمكا ابنصلاق ما ر   

( الي  Thomas Hobbes( )1588-1679توماس ثوبل )
ي، ول يه ربط ثيا الحإ فما يمكا  أد  ن المل ية حإ هبيع

للدولة  ن تحددً في تعريفاا للحقوق ما ولال القانون المدني 
. وكما ثو معروب، فإن ثوبل (639، ص 1971)سباما

يعتقد  ن الأفراد، في سهار سعكال لحماية  نفسال ما الآوريا، 
وحماية  نفسال ما حالة الفوض  التي تعل المجتم ، فوّضوا 

ال سل  الحاأل الي  يميّل الدولة، وما ثل فقد حإ حماية  مي
فوضوا الحاأل في اياغة قانون الدولة الي  يُعلي ما حماية 

-175، ص 2011حقوق الأفراد ضما  قد اوتما ي )ثوبل 
(. وفي مقاسل ثيا الموقف، متمكل موقف وون لو  185

(John Locke) (1632-1704 )حإ الإنسان  الي  مرت  ن
إ فشكل هبيعي ما مشاحية الأرس، فا تبار في المل ية ميبي

 ن الادب الأساسي ثو العمل، و ن ما يعمل ويحدد المكان 
الي  يستصلحه ما الأرس تتحول ثيً الأرس سل  مل كته، 
ويصبح حإ المل ية نافيا  سيلل. ويقارن ثيا التملل للأرس 
ستملل الإنسان لأرنب سر  ااصادً،  و فابلتقاط وتحوّل ما 

، ص 2019الإنسان سل  مل ية ش صية له )لو  ملتقصه 
279  .) 

تُقسّل الأدوار في الدولة سكا حإ السيادة وحإ المل ية، 
فعل  الرغل ما اتفاق مف ر  الحداثة  ل  ف رة المل ية 
فا تبارثا حقا  هبي يا ، فإنال فرّقوا سكا المل ية ال ااة، التي 

 ل شيل، وثي ثي مجال للأفراد والأسرة، والمل ية العامة ل
التي ترتبط فمفاوم السيادة؛ فعل  الرغل ما مل ية الأفراد 
والُأسر للأرس، فإن الأرس فكلكتاا، ضما نصاق الدولة، 
ثي مل ية للجسل اب تبار  الي  ثو الدولة، ومجال حماية 
ثيما اليمصكا ما المل ية يق  في ف ال الفعل السياسي 

 بكر وان سودان للدولة، وثو ميوط فالأمكر،  ل  حد تع

(Jean Bodin)(1530-1596    ،ن المجال العام     ،)
السياسي، ي ص الأمكر، فالمل ية ال ااة للأسرة، والسيادة 

(. وثيا، كانت سداية التقسيل 553، ص 1971للأمكر)سباما 
للمل ية ما سكا الأسرة ودورثا في المل ية،  و دور المل ية في 

 لة ودورثا السياد .الحفاظ  ل  الأسرة، وبكا الدو 
 

 تأصيل المِلكية عند جون لوك:
يعدّ وون لو  ما  وائل ما  اّلوا لحإ المل ية فا تبارً حقا  

الإنسان في الحالة  هبي يا ، وربصه فالعقد ابوتما ي، فعيدً  ن
الصبي ية متمت  فالحرية، وما ثل فالياس يمتل ون حقوقا  هبي ية 

المدني،    الدولة، فإنه ليا وااة، و يد ابنتقال سل  الحكل 
المصلوب ت لي الأفراد  ا مل كتال، و نما سعي الدولة للحفاظ 
 لكاا، لأناا ولل  ساسي ما حقوقال. وقد  سا لو   لل  ل  
 ن  ال المل ية تيصلإ ما  ن الإنسان مالل نفسه ووبرته 
المادية، وما ثل فاو حإ هبيعي،    مميوح ما الصبيعة، وثيا 

العمل مقياسا  لتحدمد حدود المل ية، فما يقوم الإنسان  أان مفاوم
فإنتاوه سكديه ثو ما مرسل الحد الفاال الحقوقي للمل ية سكيه 
وبكا الآوريا، فالمل ية س  ا حإ، ودور الدولة متحدد في الحفاظ 
 ل  المل ية الفردية دون تعدٍ  ل  حقوق الآوريا، واستعمال 

ما يميح الإنسان حإ تمل ه الشيل فضرس الإنتاك والعمل ثو 
 (.35-32، ص 1999)ماتون 

وما ولال تصورً للحالة الصبي ية،    كوناا حالة ما 
الحرية والسلام،  راد لو  ابنتقال سل  المجتم  المدني الي  ب 
يمكا  ن ميشا سب فالرضا التام، وقد  رّب السلصة المدنية 

ش ص...  سا القوانكا، وكيلل سلصة  قاب    سلصةفاناا  
وكل  لل للمحافية  ل  كل ما يمل ه ومي   فراد  لل 

(، كل ثيا في سبكل ال كر 310، ص 2019المجتم   )لو  
العام. ليلاحظ ثيا كيف  ن لو  ميكر المل ية في فادئ الأمر 
وكاناا ثي الميصلإ والأساس، سما ما  ول المحافية  لكاا، 

المدنية ب يمكا  ن   و فا تبارثا  ساسا  للمدنية. سل سن السلصة
يكون لاا الحإ  و المشروحية سب س ا كانت مستمدة مما 

ول ا كيف  للإنسان ما حإ فرد  في حماية نفسه ومل كته.
يقدم ليا لو  مبرراته الموضوحية والقيمية؟   يي ما    

 ميصلإ يحاول سقيا يا ساا  ل   ناا حإ للإنسان؟
سستدالا ما المصدر الأساسي للمل ية  يد لو  انصلإ 

اب تقاد فان الله قد سّ ر ليا الأرس للانتفاق ساا، ويستصرد في 
 كر العدمد ما اليصوص الدميية ما ال تاب المقدس، ليقدم ليا 
رواياي  ا ال يفية التي استملل ساا الإنسان الأرس )لو  

(، ويؤكد  ن مصدر ثيً المل ية سلاي؛ س    ص  157، 2020
شرية،  ب وثي الأرس، سب  ن  لل ب يمي  الله مل ا  مشتركا  للب

ما سمكانية استملا  ولل مياا. ويمكا تل يص  سر  مسوغاي 
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 لو  في المل ية  ل  اليحو الآتيع
العمل كقيمة م افةع  سر  مسوغ  يد لو  لتدحيل  .1

ف رة ابستملا  ثو القيمة الم افة التي ي يفاا العمل سل  
ل  الأشيال في وضعاا الأشيال؛ ففعل العمل ي يف شكئا  س

الصبيعي، فالأرس والشجر والحكواناي موووداي ب قيمة لاا 
سن لل يستال اا الإنسان، سوال  أان فجاد القصف  م الفلاحة 
 م الصكد  م    واد زور، واوب  سل  الصيا ة.  ما وثي في 
حالتاا الأول  فلا قيمة لاا، سل ب قيمة حت  للأرس والصبيعة 

اد الإنساني،    العمل  لكاا، ويتحدث ثيا دون سضافة الج
 ا ابستملا  الفرد ، فالمال الجار  فحالته الصبيعة ميلا  
يكون مشا ا ، ول ا سن ولبه المرل وولنه في ورة فاو ملل 

(. ا تبر لو  العمل، 154-153، ص 2020واص )لو  
فما يقدمه ما قيمة م افة، الم يار الأسر ، س  ما دونه ب 

شيال قيمة  اتية حقيقية، سل  دروة  نه مرت  ن تسعة يكون للأ
في المئة ما  99  شار نتاك الأرس قائل  ل  العمل، و ن 

ت اليف الإنتاك للأشيال التي نعتاش مياا ناتجة  ا العمل 
 (.161، ص 2020)لو  

مسوغ ابستحالة  ل  س ن ابنتفاقع يشكر لو ،  ل    .2
لأرس فما فكاا مشا ا  لل ل، الرغل ما سقرارً  ن الله قد ميحيا ا

سل   نه ما المستحكل  ن يصلب كل فرد مريد ابنتفاق ما الأرس 
 و استيمارثا  ن يستا ن موافقة ومي  الياس  ل   لل، فيلل غكر 

(. وما ثل، فاستعمال 154، ص 2020ممكا وغكر  ملي )لو  
 الشيل وتمل ه  ابحا فعلا  واقعا ، سل وضرورة.

 ن الأرس شاسعة، و دد البشر مسوغ الوفرةع فما  .3
محدود، فإنه ب موود    مسوغ لمي     سنسان ما التملل، 
لأنه لا ي كر فالآوريا    استملا  لاا، انصلاقا  ما مقولة 

 (.155، ص 2020 سن الله قد ر قيا كل شيل سوفرة  )لو  

مسوغ ابنتفاقع وثو المسوغ الي  مبكا ليا الضاية  .4
ن غاية الإنسان ما ابستملا  ثو  ن والحد للمل ية، فمعي   

ميتف  فالشيل، فما في  لل وسائل الإنتاك  اتاا،     ن فلاحة 
الأرس تتصلب ملل الأرس فحدود انتفا ي ساا، فإنه ب يحإ 
لي  ن  ستحو   ل   رس غكر قادر  ل  فلاحتاا، وفي 
الوقت  اته يحإ لي  ن  ستملل  دواي الفلاحة لحاوتي سلكاا؛ 

وة سل  ابنتفاق والعمل ت ون فحدود حاوتي س ن الحا
للاستمتاق  و الميفعة، والفائض ما الحاوة يمكا ابستضيال 

 يه سما فالمبادلة  و فالحفظ  بر اليقود  و اليثب )لو  
 (. 158-156، ص 2020

س ن، يصل لو  سل  قا دة للمل ية وثي  ن ل ل فرد حإ 
يرو الحإ الصبيعي التملل فما يستصي  استيمارً. ولقد  شار مي

سل  ربط العمل وناتم القيمة الفائض  يه كاساس هبيعي 
 موما ، فقد درك الفقاال  ل  ا تبار المبادلة والشرال ما 
وسائل اأتساب المل ية، فا تبارثما حقا  هبي يا . وقد ا تبر 

 ن مل ية  1583-1645))(Hugo Grotius) وروشكوس 
ب ابشتضال،  ما س ا الأشيال المصيو ة تعود لصاحباا فسب

استعمل العامل مواد تعود مل كتاا للآوريا فإن مل ية الشيل 
 (.230، ص 2021)فاوند  المصيوق تعود لأولئل

 (Jean-Jacques Rousseau)   ما وان وا  روسو
(، فقد وض  للأفراد شروها  للمل ية ال ااة 1712-1778)

الإنسان مياا للأرس، وثيع  ب ت ون معمورة فاحد، و ب يستولي 
 ل  غكر المقدار ال رور  ل يشه، و ب تبق  سورا ، و نما تفُلح 
فالعمل والحرث. وقد  شار سل  مل ية المشاق، التي تعيي حيا ة 
الياس فابتحاد  ل   رس للجمي ، ثل يقسموناا فيما سكيال 
فالتساو ،  و فحسب اليسب التي ي عاا السكد. ويكون الحإ 

حإ الجما ة  ل  الجمي ، م  تاأكد روسو  ن ال اص ثيا تافعا  ل
التفاوي الصبيعي سكا البشر يكفل المساواة المعيوية والشرحية،    
المساواة فمووب المكياق الأساسي فالقانون  و ما سماً  ادا  وحقا  

 (.41، ص 2016)روسو 
يُعتبر تفسكر ما يُسم  حإ المل ية الصبيعي تفسكرا   قليا  

ة للجدل في فلسفة القانون؛ ففي العصر ما اليقاط الميكر 
القديل، تل ابأتفال فالحفاظ  ل  الوض  ابقتصاد  القائل، 
وفي العصور الوسص ، تحول الفال اليير  سل  ضرورة 
س صال كل فرد حقه، ووااة في اأتساب مل ية الأرس 
والميقوبي.  ما في العصر الحدمث، وم  انايار سلصة مفاوم 

الفقاال سل  وض  الحإ الصبيعي ورال  الحإ الإلاي، سع 
 المل ية الفردية، وثكيا  سر وا الف رة في  المكتاا وشمولاا

 (. 236-235، ص 2021)فاوند 
 

 المقاربة الفلسفية للمِلكية الخاصة والعامة:
لعل  ف ل مقاربة لتبيان الأسا الفلسفية للمل ية ال ااة 

كا  ن يكون سكا في مقاسل الأسا الفلسفية للمل ية العامة يم
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موقف كل ما الفكلسوب الألماني وورك فلالل إيجل الي  
 سا لمفاوم الحإ في المل ية ال ااة، وموقف كل ما 

( 1820-1895) (Friedrich Engels) فردريل سنجلل
( الليَما  سسا 1818-1883) (Karl Marx)وكارل ماركا 

 لمفاوم المل ية العامة. 
الحإ في المل ية ال ااة  لمسالة في تاسيسه انصلإ إيجل

ما تااكلاا  ل  ف رته  ا الحرية والإرادة، س  مرت  ن 
الش صية ب يكون لاا موض  سن لل تترول الحرية في الف ال 
ال اروي ما ولال ووودثا الصبيعي داول  اتاا، وم  توسط 

(، 192-191، ص 1996الإرادة م  العالل ال اروي)إيجل 
للإنسان سلصة واروية  ل  سل سن قوام الحياة  ن ت ون 

(. س  ا، ب ت ون الحرية سب 196، ص 1996الشيل)إيجل 
سبسط الإرادة وارك الياي  ل  الأشيال، وما ثل توويه ثيً 
الإرادة تجاً    موضوق سوافه غاية، وما ثل فإن الإنسان له 

)إيجل  الحإ المصلإ في  ن يستحو   ل  كل ما ثو شيل
الشيل؟ وكيف يمكا تعريفه  (. ول ا ما ثو195، ص 1996

 وتحدمدً؟
مرفض إيجل ووود غاية لدت الشيل في  اته، سنما مربط 
ثيً الضاية فإرادة الإنسان، و ليه فإنه ب ووود للشيل كحقيقة 
واق ية فاستقلال  ا الإرادة الحرة للإنسان، وثيا ما يجعل 
للإنسان الحإ  المصلإ في  ن يستحو   ل  كل ما ثو شيل  

(. وبيلل، فإن  ول تجسكد 196-195، ص 1996)إيجل 
للحرية ثو فالمل ية التي ثي غاية ووثرية فحد  اتاا، وبما  ن 
الإرادة ثي افة  اتية، س  ا فالمل ية ت تسب هاف  المل ية 
ال ااة. وم   لل، فإنه ب يعترس  ل  سمكانية  ن ت ون 
 ثيا   مل ية  امة ، فايً الف رة ب تتياف  وف رة المل ية
ال ااة، لأن المل ية العامة تتميل فكوناا مل ية كان يمل اا 
 فراد وثل ما تيا لوا فحرية  ا ولل ما مل كتال/ حريتال 

 (.197، ص 1996لت ون مل ية  امة)إيجل 
الصبيعة تحت ل ضما المييومة الف رية لايجل )السيستام( 
 سل  غائية كلية تتميل في غاية الروح المصلإ، التي يعبر  ياا
تاريخ الف ر فعلاقته م  ثيً الصبيعة، وبالتالي فالصبيعة ب ثي 
 ادلة وب ظالمة،  ل  الرغل مما لاا ما دور في تو ي  
المل ياي. و ن القول فانه ميبضي للإنسان  ن يكون له مورد 
ر ق يكفي حاوته ثو تعبكر  ا  ماني غام ة، لأن مورد 

ميتمي سل  دائرة الر ق ليا ثو الحيا ة  كياا، وثو فالتالي 
 (. 204، ص 1996المجتم  المدني )إيجل 

قدم إيجل تفسكرا  للمل ية ما مييور تحقإ سرادة الإنسان، 
    ناا تعبكر  ا حاوته سل  سوراك سرادته الحرة التي ب 
ت ون سب فالتملل. السبإ فالمل ية،    فابستحوا   و وض  

 كته، لأنه ليا الكد، ثو م يار  ولاقية مبد  المل ية وموضو 
في استصا ة ش ص ثانٍ  ن يستحو   ل  شيل سبإ وامتل ه 
زور، ول ا تجسكد ثيً المل ية ب يكون فإسدال الرغبة، و نما 
سوض  الكد  ليه، شريصة  ن يكون  ول ما مل ه )إيجل 

(، فحكث  سن وض  الكد يجعل مادة 205-204، ص 1996
تاا ب تيتمي سليه الشيل مل ا  لي، ما دامت مادة الشيل في  ا

فالإنسان ثو ما يجعل ( ، 205، ص 1996 اته )إيجل 
للمادة قيمة  استقلال المادة ب حقيقة له ما حكث  لاقة 

. وثيا، متفإ (205، ص 1996)إيجل الإرادة فالمل ية  
إيجل م  لو  فان الإنسان ما يجعل للمادة  و الصبيعة قيمة؛ 

د مشرو ا  فالحي ة  يد لو  فالعمل، و يد إيجل سوض  الك
والبرا ة وبالقوة البدنية والحيق. ول ي يكون الشيل مل ا  فرديا ، 
يجب  ن يكون قاسلا  للتجلئة الفردية. والسيصرة والحيا ة 
للأشيال قد ت ون فصرائإ ب ناائية. وض  الكد ي تلف  ا 

)إيجل  المل ية، لأن المل ية ثي  مل الإرادة الحرة وحدثا
 فرق إيجل المل ية سل  ما مليع. ي(206، ص 1996
   . فعل الحيا ةع فعل حيا ة الشيل  ل  نحو مباشر،   

 وتجسد الإرادة ثيا سوافه  مرا  سيجاسيا .

ابستعمالع يكون الشيل سلبيا  س ا ما قورن فالإرادة،  .ب
والإرادة توود فيه سوافاا قائمة في شيل ميبضي  ن يسلب 

 لتتجسد فيه.

لمل يةع انضماس الإرادة وارتدادثا ك. ابغتراب،  و نقل ا
 .(207، ص 1996)إيجل ما الشيل سل   اتاا 

ثكيا يقول إيجل سن المل ية فكاا حيا ة و مكانية تصرب 
فابستعمال، مما مؤكد  يدً  ن الشيل المملو  ب سرادة له، 

 و ن الإرادة الحقه ثي للإنسان فقط.
ما  فعال  الإنسان يفرس شكلا  معكيا   ل  شيل يعد  مرا  

الحيا ة المستللمة لوحدة الياي والموضوق، وما  لل الت ويا 
الع و ، فحكث سن ما يفعل فالشيل الع و  ب مبق  وارويا  
فاليسبة سليه لأنه متميل سداوله، وما  لل ما متصل فالفلاحة 
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، 1996)إيجل  أاللرا ة والحراثة وتدوكا الحكواناي... سلخ
سان  ا  الشيل  القاسل للمل ية . سكيما اوتلاب الإن(210ص 

ثو سرادته، وما ثل فبما  ن الإنسان مووود داول  اته، فاو 
ملل ليفسه فحسب، فلا يمكا  ن يستمل ه  حد، وما ثيا كان 
تاسيا إيجل لرف ه للرق ومبرراته اللائفة، حكث سن المبرر 
اللائف القائل فان الإنسان سوافه روحا  حرا  في  اته، والي  

ه تملل الرق فا تبارً حرا  فالصبيعة،  مر ميبضي تجاوً ، مبرر ل
لأناا ف رة مياق ة ليفساا وغكر كافية، سضافة سل   ناا 
تستبعد الييرة العقلانية، وتستبعد ف رة الحإ، وتحصر الإنسان 
سوافه مووودا  هبي يا ، سكيما  ابح الإنسان مدر  ثيا الليف 

 اا الفعلي سب في الدولةفعد  ن  در   ن الحرية ب تتحقإ فشكل
 .(212-211، ص 1996)إيجل 

س ن، فإن حرية الإنسان تتميل ففعل الإرادة  مام مل ية 
الشيل و دم سمكان ملل الإنسان لأويه الإنسان. والإنسان قادر 
فاستعمال الشيل الي  يعيي  التحقكإ ال اروي لحاواتي ثيً 

ه، فإن سرادة ما ولال تضككر الشيل وتدمكرً واستالاأه . و لي
المالل في التملل ثي الأساس الجوثر  للمل ية،  ما ابستعمال 
فاو تفري   فعد للمل ية،     نه ثانو  والمل ية ثي ال لي، 
واستعمال الشيل فابستكلال  ليه ثو فعل حيا ة  ل  شيل 
مفرد،  ما سن كان لحاوة دائمة فاي تدوله في مفاوم الحيا ة. 

 .(213، ص 1996)إيجل  حرة ومكتملة   المل ية في ماثكتااع
لقد ت لص إيجل ما ف رة الإشضال، وا تبرثا حرية، فالمل ية 
 يدً ت سب الإرادة الفردية الش صية موضو كتاا، وثو ما 
متصلب  ن يعصي حريته مجاب  للياور في اليصاق ال اروي، 
وما ثل ليست المل ية غاية في  اتاا  يد إيجل وب سد  ن يكون 

د مل ية وااة حت  يكون حرا ، و ن ف رة المساواة واهئة، للفر 
 (. 244، ص 2021لأنه ب سد ما وقوق التفاوي )فاوند 

يحاول إيجل  ن موضح المدت اللميي الي  تحتاوه الروح 
للارتقال في المفاإيل، فحسب ر يه، فالحرية الش صية ميلا ، كما 

حرية المل ية في مراثا، سد ي م  المسيحية، سكيما تل اب تراب ف
. وكانه مريد  ن (219، ص 1996)إيجل  الأما القريب فقط

يشكر ال   ن اب تراب فحإ المل ية ثو ما نتاواي التصور 
الي  دولته الروح في سعكاا للواول سل  الروح المصلإ م  

  صر الحداثة،  و فالأحرت  صر الدولة الحدمية. 
 ية العامة، فقدر لل متر  إيجل مجاب  واسعا  لمفاوم المل

ما ركل  ل  قيمتاا الروحية المرتبصة فالأمة  موما ، و ناا 
قاسلة حت  لأن تصبح مل ا  وااا  فضرس ابنتفاق ساا. 
فاليُصب التيكارية القومية، و سدا اي المؤلفكا، تصبح،  يد 
تحولاا ما نصاق الروح الياتية سل  نصاق الروح الموضوحية، 

ولت سل  قيمة فحد  اتاا تقدر ما قبل مل ا   اما ، ل وناا تح
روح الأمة وتتحول ليكون لاا قيمة وااة لدت  امة الياس، 
    نااع  تتحول سل  مل ية  امة، ويكون لاا هاف  ابنتفاق 
 ال اص فموضو اتاا، فتصبح مل ية وااة لأ  ش ص 

 .(221، ص 1996)إيجل 
و ا اغتراب المل ية،  و التصرب ساا، يقول إيجل سن 
 السبب الي  يجعل في استصا تي تحويل المل ية ثو  ناا ب 

، 1996)إيجل  ت ون مل ي فمقدار ما  ض  سرادتي  لكاا 
. فم يار الإرادة ثو الي  يحدد شرحية المل ية (222ص 

وحدودثا، وما ثل فإنه يمكا التيا ل  ياا  و نقلاا سل  
 ش ص زور، وتصبح في حو ته. 
ة  يدثل ما ولال  الرق،  ما البشر، فتضترب الش صي

والقيانة، والحرمان ما المل ية، واستضلالاا  و التصرب ساا... 
سلخ. واغتراب اليكال والعقل، والأولاق الياتية، والحياة 
الأولاقية، والدما، نجدثا كلاا مميلة في ال رافاي، وفي 
السلصة ال املة، والقوة التامة التي  ميحاا لش ص زور غكر  

فعال التي ميبضي  ن  قوم ساا .  ما الحإ ال اص في تحدمد الأ
 .(223، ص 1996)إيجل  فالأشيال فاو ب يقبل ابغتراب

رغل تاأكد إيجل  ثمية العقد لتيبكت المل ية، فإنه  ورك 
اللواك والدولة ما مبد  التعاقدية، وثيا ي تلف م  لو  في 

لتعاقد تاسيا العلاقة ما سكا المل ية والعقد ابوتما ي؛ لأن ا
في الدولة اور ، سكيما تبق  قيمة المل ية قائمة فعد التيا ل 

 .(233، ص 1996)إيجل   ياا
 ما سنجلل فقد كانت مياجكته تاري ية  نيروبولووية؛ س  
انصلإ ما اكرورة  هوار الإنسان و لاقته م  الصبيعة؛ حكث 
انتقل الإنسان ما هور الوحشية التي إيما ولالاا امتلا  

اي الصبي ية والأدواي المساندة التي ايعاا الإنسان الميتوو
والتي سا دي في التملل، سل  هور البربرية التي ا تبرثا 
سنجلل مرحلة سداية تربية الماشية واللرا ة، والتي ساثمت في 
استقرار الإنسان في مجتمعاي مكيته ما التحول سل  الصيا ة 

 (.42، ص 2014)سنجلل 
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 الأسرة والمِلكية:
إيجل مفاوم المل ية في الأسرة فا تبارً حيا ة دائمة مكل 

سدب  ما حيا ة يمكا نقلاا،  ل  الرغل ما  ن معالجته لمفاوم 
الأسرة لل ي رك  ا ا تباراته  ا الحرية والمل ية. ويؤكد 
إيجل  ن اللوك، فصفته رب الأسرة، ثو ما له حإ سدارة 

مشا ة.  دول الأسرة، ول ا ثيا الدول يكون فميللة مل ية
وبما  ن الرافصة اللووية تقوم  ل  الحب، وثي كلٌ ووثر ، 
 فإنه ما غكر المقبول ستاتا   ن يكون الأهفال مل ا  لآفائال

. لقد  راد إيجل ما  لل  ن (418-417، ص 1996)إيجل 
مؤسا  ساسا  لحرية ثيا الصفل الي  سيصبح ما حقه المل ية 

لمجتمعاي السافقة، ال ااة فعد سلوغه سا الرشد، ولافا  ل
أالقانون الروماني؛ فقد كانت تعتبر الأوبد وللا  ما مل ية 
رب الأسرة )الأب(، و نه يمكيه، ما حكث المبد ،  ن مبيعال 

 .(423، ص 1996)إيجل   بكدا  
 ما  ا مفاوم التوريث، فاو فعل حيا ة تحول م  الوقت 

ن  يد ليكون قانونا  وض يا ، ففي الساسإ كان الورثة يكونو 
المكت لحية وفاته، وبما  ن الأسرة ثي ما ت ون فجانبه في 
ثيً اللحية، فإناا ما يحإ لاا اد ال الحيا ة لممتل اي 
المتوف . وم  الوقت، وبنتيام الأمور، تقرر تحويل فعل 
الحيا ة ثيا سل  قانون وضعي. و ليه، فإن إيجل يصور ثيا 

ليقل المل ية  المفاوم الحقوقي ليعرب المكراث فانه ضمان
وحصرثا فالأسرة، شاملا  المر ة. سن ثيً المرحلة ما تجلئة 
الأسرة في الإهار ابوتما ي ما ثي سب المقدمة للانتقال سل  
مرحلة المجتم  المدني، س  تتل تجلئة العائلة، وتصبح كل  سرة 
لاا ش صكتاا المستقلة، وم  الوقت يصبح كل فرد له ثيً 

لتي لاا حقوقاا، فيصبح مفاوم الدولة، الش صية اب تبارية ا
أت ويا كلي، ماما  لتيييل الحقوق، ويتحول الفرد ما   و 

 في الأسرة سل  مواها في الدولة.
وبابنتقال سل  سنجلل، فإنه متتب  تشكل العائلة وارتباهه 
فمفاوم المل ية ميي المرحلة الأول ، مرحلة المشاق في اللواك، 

جما ي )فاشكاله الم تلفةع تعدد  و ما  سماً فاللواك ال
اللوواي، وتعدد الأ واك، سضافة سل   واك الإووة( )سنجلل 

(. ثل التحول سل  العائلة الييائية التي 48-47، ص 2014
حدّي ما مشاحية اللواك،  ل  قا دة الإولاص لللوك  و 
اللووة الواحدة، ول ا  لل  دت سل   ن  ابحت اليسال في 

سل  وصف اليسال  و شرائاا. ثيا اللواك حالة ندرة، ما  دت 
الييائي غكر المستقر لل يجعل فالإمكان قيام اقتصاد سكتي 
واص، فابقتصاد البكتي الشكو ي في مرحلة الوحشية 
والبربرية،    في مرحلة  واك المشاق، كانت المر ة ثي سكدة 
البكت، وكان  مل المر ة قد   صاثا قيمة اوتماحية  ف ل ما 

لحالي، وكان اب تراب فالأم وحدثا دون الأب ثو الوض  ا
الأساس، لأنه يصعب معرفة الأب، وما ثل كانت المر ة حرة، 
ولاا مركل مشرب، وكانت المر ة تيتيل فعشكرة واحدة والرول 

 (. 77-74، ص 2014سل   شائر )سنجلل 
 دت تدوكا الحكواناي سل  ولإ مصادر لليروة ونشول 

، ففي مرحلة الصور الأدن  ما  لاقاي اوتماحية ودمدة
البربرية كانت اليروة تتالف ما المسكا والملبا و دواي 
الصعام.  ما شعوب الر اة، ووااة ما سكيوا قرب المياً، 
فاابحت لال مل ية كبكرة، والجاود المبيولة مركلة  ل  الر ي 
الي  يقدم لال الضيال وال سال فشكل كبكر ومستدام تقريبا ، 

ة الصكد مقاسل الر ي، و ابحت العشكرة ثي ما وتراو  مكان
ي صاا المل ية ال ااة للقصعان، وثكيا تحولت قوة العمل 
سل  قيمة م افة م  الر ي، وما فعدثا اللرا ة، س   ابحت 
ثيا  الحاوة سل  مليد ما الياس ما  ول الر ي، وما ثيا 
سد ي ف رة  سر العدو واست دامه في مراقبة الر ي )سنجلل 

 (. 85-84، ص 2014
المل ية ال ااة للعائلاي سددي ضربة سل  المجتم  
المؤسا  ل  اللواك الييائي والعشكرة الأمومية،  ابح لللوك 
دور مال، واار يسع  سل  الحصول  ل  الضيال و دواي 
العمل ال رورية لايا الضرس، وما ثل  ابح له حإ مل ية 

ان له حإ  ويثا  دواي العمل والقصي  والعبكد، و يد الصلاق ك
معه، سكيما ميحصر حإ اللووة فابحتفاظ فالآنية الميللية. 
وبمووب العرب حكياا، لل يكا الأوبد لال حإ وراثة الأب، 
لأن اليسب كان ما ملال للأم، سل   ن ُ لضي و ابحت المر ة 
تافعة وَ مَة في البكت، وااري وظيفتاا الإنجاب، وثكيا تحول 

م سل  الأب، وظار شكل العائلة مركل ابثتمام ما الأ
 (. 90-86، ص 2014البصريركية  و  حادية اللواك )سنجلل 

لل ت ا  حادية اللواك نتيجة الحب الجيسي الفرد ، سل 
ظل ثيا اللواك، كما كان، انتفا ا ، ولل مرت ل  ل  الشروط 
الصبي ية و نما ابقتصادية، وتعيي  انتصار المل ية ال ااة 
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مشتركة البدائية والعفوية ، وانحصر وبدة الأوبد  ل  المل ية ال
ما الب الأب، وميحال حإ وراثة  سكال. وب يمكا ا تبار 
اللواك الأحاد  اتحادا  اوتياريا  سكا المر ة والرول، سل ثو 
شكل است باد ويا لآور، وما التياحر سكا الأ واك في 

دشيت اللواك الأحاد  ظار  ول ت اد للصبقاي  بر التاريخ، 
، ص 2014فيه العبودية واليروة ال ااة حت  الكوم )سنجلل 

(. س  ا كان المسرح الأول للصراق الصبقي في 102-103
الأسرة سكا الرول والمر ة، وكان نمو وا  لتاثكر المل ية في 

 الدور ابوتما ي والحقوقي لاما.
تتصور الأمور سل   ن يصل م  المرحلة البرووا ية  قد 

ن مرتبصا  فالأمدمولووية الدميية، ويكون ضما اللواك ليكو 
الصبقة الواحدة، ففي الصبقة البرووا ية متميل اللواك ما ولال 
اوتيار الوالدما، ولأسباب اقتصادية في  غلب الأحيان، ما 
سكؤد  فال رورة سل  تفاقل التياقض الملا م لأحادية اللواك، 

لووية )سنجلل وثيا سكؤد  فيما مؤديه سل  ا دثار ال يانة ال
(.  ما في هبقة البرولكتاريا، التي ب تحو  111 ، ص2014

   مل ية تعمل  ل  ايانتاا وتوريياا، لتقدس ما  ولاا 
 حادية اللواك وسيادة الرول، فكبر  الحب الجيسي، حكث 
حوّلت الصيا ة المر ة سل   املة ومعكلة للعائلة، ما  دت سل  

اللواك الأحاد   تراو  سيادة الرول، وما ثل  ابح
البرولكتار  ب يحمل معياً التاري ي المتميل فسصوة الرول. 
 ما الحدمث  ا كفالة القانون المعاار للمر ة حقوقاا فاو 
ألام فارغ، لأن المساواة ثيا مدونة  ل  الورق، سكيما الصراق 
الصبقي الحقيقي ب مدوّن  و يعبّر  يه فالورق، ف لا الصرفكا، 

، يعبران  ا انعكاس وضعال ابقتصاد   ل  الرول والمر ة 
(. وثكيا 112، ص 2014 لاقاتال ابوتماحية )سنجلل 

 ابحت المعادلة  ن  الرول في العائلة ثو البرووا   سكيما 
 (.116، ص 2014المر ة تميل البرولكتاريا  )سنجلل 

وضما ثيً القكود الصبقية، كيف يمكا التحرر ما قكد المل ية 
رتاا  ل  مقوماي الحياة؟ يقول ليا سنجلل سن  لل الش صية وسيص

غكر ممكا سب ستحرر المر ة ما ولال  ودتاا سل  الإنتاك 
ابوتما ي الي  ب يكون سب  سلوال العائلة الفردية سوافاا وحدة 

 (.116، ص 2014اقتصادية في المجتم   )سنجلل 
يصل سنجلل سل   ن اللواك قد مر سيلاثة  شكال ولال 

حل الرئيسة اليلاث ما تصور البشرية؛  فمرحلة الوحشية المرا

مياسباا اللواك الجما ي، والبربرية مياسباا اللواك الييائي، 
والح ارة مياسباا  حادية اللواك المقرونة فال يانة اللووية 
والبضال. وبكا اللواك الييائي و حادية اللواك، تتسرب في 

ل  ل  العبداي وتعدد الصور الأ ل  ما البربرية سيادة الروا
 (. 117، ص 2014اللوواي  )سنجلل 

وبما  ن المجتم  ب سد سائر نحو انقلاب  ل  الأسا 
ابقتصادية الحالية، وحكث سن  حادية اللواك نشاي ما تمركل 
اليروة سكد الرول، ستيقلب الأمور م  المل ية العامة 

ة غكر ابوتماحية لوسائل الإنتاك؛ لأناا ستجعل التوريث مسال
ممكية، وسكلول معاا  ي ا  العمل الماوور والبرولكتاريا 
والبضال، ولا تبق  العائلة وحدة المجتم  ابقتصادية، لأن 
اليشاط ابوتما ي العام ثو ما مت فل فالأحبال التي كانت 
تقوم ساا المر ة، كر اية الأهفال  ل  سبكل الميال )سنجلل 

 (. 119-118، ص 2014
 حإ الإنسان، ثيا )الحإ في  واك  يقول سنجللع سن

الحب( كان ي تلف ما ناحية  ا ومي  الحقوق الأورت 
المسماة حقوق الإنسان، وبما  ن ثيً الحقوق لل تشمل في 

ولل تصبإ  -الصبقة البرووا ية  –الواق  غكر الصبقة السائدة 
 -مباشرة  و فصورة غكر مباشرة فاليسبة للصبقة الميلومة 

فإن س رية التاريخ تبر  ثيا ما ودمد؛ فإن  –البرولكتاريا 
الصبقة السائدة ب تلال واضعة لسلصان مؤثراي اقتصادية 
معكية، ولايا ب تق  في سكئتاا  واواي معقودة فعلا  فحرية، سب 
فصورة استييائية، سكيا ثيً اللواواي، كما ر ميا، ثي القا دة 

تامة لعقد في سكئة الصبقة الميلومة . و ليه فإن الحرية ال
، 2014اللواك تتصلب سلضال الإنتاك الر سمالي والمل ية )سنجلل 

 (.127ص 
 

 التنظيم الاجتماعي والمِلكية
مبر  سنجلل الحإ في المل ية في مجال زور، ثو ف ال 
التيييل ابوتما ي، ففي حكا يحاول إيجل ربط ف ال الأسرة 

المجتم  والمل ية التي نشاي في كيفاا فالمجتم  المدني،    
الأوس  ما سكا الأسرة والدولة، ميثب سنجلل ، ومعه ماركا، 
سل  القول سن ثيا التيييل ب سد له  ن متجاو  المجتم  المدني 

 سل  مجتم   أير  دالة ثو المجتم  الإنساني.
مت ما المجتم  المدني فاليسبة سل  إيجل ثلاثة  مور، 
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ما ولال   ولااع نيام الحاواي، وثانكاا حماية المل ية
العدالة، وثالياا الوقاية ما    سلو   رضي مادد الحاواي 
والعدالة، متميلا  في الشرهة واليقافة. والحاواي تتعلإ فالمل ية 
و نتاك الحاواي والعمل  ي ا ، والإنسان فصبعه يسع  لتوسي  
حاواته، التي نجدثا فالف رة المركبة  ب وثي الإنسان، لأنه في 

كانت مقتصرة  ل  الحاواي الصبي ية، فاي  الحالة الصبي ية
مرحلة وحشية وب حرية فكاا،  ما الحاواي في المجتم  المدني 

، ص 1996)إيجل  البرووا   فيكون الإنسان ثو تميلاا
. يحاول إيجل  ن موود مشروحية الإنسان ما ولال (438

قدرته  ل  التملل في المجتم  البرووا  ، ولافا  لمفاوم 
 ول  الي  يكون في حالة الصبيعة.الحاواي الأ

 ما العمل فاو الي  يف ي سل  تحقكإ الحاواي ومتعتاا 
للإنسان، فالسعي لإشباق الياي يحقإ سشبا ا  للآور، فلل 
ميير إيجل سل  اراق الصبقاي، سل نير سل   ن تقسيماا 
يف ي ما ولال التقدم الجدلي الي  فيه  متحول السعي 

ط للجلئي ما ولال ال لي، وثيً الياتي الأناني سل  توس
الحركة الجدلية تجعل كل فرد  يدما مربح وييتم ويستمت  
لحسافه ال اص، فإنه في الوقت  اته ميتم ويربح لمتعة كل 

. مرفض إيجل مفاوم الصراق (444، ص 1996)إيجل  فرد 
الصبقي مقاسل رغبته في س لال مكانة الإنسان، حت  لو كان 

س  ا فما الي  يشر ا تلل اللامساواة ما في حالة اللامساواة. 
 ولال المل ية؟ 

العمل ثو الوساهة ابوتماحية ما سكا الصبيعة والإنسان، 
حكث ميتقل الإنسان ما وضعكته الصبي ية ال  ابوتماحية ما 
ولال العمل وتتحول المل ية سل  ثروة  ائلية يشار  فكاا 

اليروة  (.  ما كيف تتات  ثي51ً، ص 2007الفرد)واملي 
ويكون التفاوي سكا الياس؟ فايً ب تتات  ما ولال استضلال 
الصبقاي  و الإنسان للإنسان، لأن اليروة الر سمالية تعتمد  ل  
المااراي، وتصور ال صائص الصبي ية والجسمية واليثيية 
التي تف ي سل  تلل الفوارق، فالياس غكر متساويا في 

 )إيجل لضي ثيً اللامساواة الصبيعة، فيما المجتم  المدني لا م
، وكان إيجل يعترب ثيا فمرو ية الحالة (445، ص 1996

الصبي ية في اللامساواة وليست مامة التيييل ابوتما ي 
 العمل  ل  تضككرثا  و الإولال ساا، و نما ضمان سكرورتاا.

وثيا، يمكل إيجل مفاوم المل ية  ا اليروة؛ س  سن المل ية 

بستقلال ابقتصاد  للفرد والعائلة ثي التي تحمل وت فل ا
والجما ة، والتي تحول الإنسان الصبيعي سل  ش ص، والتحول 
سل  الجما ة ب يكون سب ما ولال العقد الي  يعبّر  ا سرادة 
متعاقدما ت صاما وحدثما دون  ن تصبح  المية )واملي 

 (.42، ص 2007
ل  وما ثيا، فإن كان التقسيل الماركسي يقدم الصبقاي  

ل ومستضَل، فإن  ناا في حالة اراق واستضلال سكا مستض  
إيجل قسماا  ل  م يارية م تلفة،     ل   ساس نوق 
الإنتاك،    سكا  راحية تعتمد  ل  الصبيعة، وا تبرثا هبقة 
ووثرية، وبكا هبقة  مل ميعكسة  و اورية، وهبقة ودماي 
مدنية وثي كلية، وثكيا تشكل الجدل لديه ما ال لية ال امية 

ية الصريحة، وثي )العمل(، في الصبيعة )اللرا ة( سل  الجلئ
، 1996  )إيجل فكتشكل المركب سكياما وثي ال دماي المدنية

 .(446ص 
والفارق المال في تحول مفاوم الحإ في مرحلة المجتم  
المدني ثو تحوله سل  قانون قائل  ل  نيام العقد، وما ثل 
فإن الوسائل ال لاسيكية لفعل الحيا ة للمل ية ميتفي ويصبح 

، (464، ص 1996)إيجل  في المجتم  المدنيغكر فا ل 
سايا ت ما المل ية و مكانية تبادلاا اقتصاديا ، وتاأكد فا لية 
الصبقاي ودليا  في ثيا المجتم  ما ولال سلصة القانون  بر 

 مؤسسة الق ال. 
وي يف إيجل ثيا فان اليقافة، كجلل ما المجتم  

ريال ميال المدني، مامتاا حماية مصالح    ائاا، و ن الأث
يسا دون الفقرال في اليقافة، ما ي فف ما حدة الحسد 
وال بريال،     ن اليقافة  امل م فف لحدة الصراق الصبقي 
في حالة افتراضه، فإن كانت الأسرة ثي  ساس المجتم  فإن 

. وبيلل (491، ص 1996)إيجل  اليقافة ثي  ساس الدولة
 ا المل ية فالدور يقدم إيجل سدملا  ما الصراق الصبقي الياول 

الفا ل للمجتم  المدني، المتميل فاليقافة والق ال ال اميكا 
لحإ المل ية الش صية، ومسا دة الآوريا و لل حت  ب 

 يحصل الصراق وابحتقان.
وثكيا، ي يف إيجل  ن المدمية ثي مركل الحياة المدنية 
والصيا ة، في حكا  ن الريف مركل الحياة الأولاقية المرت لة 

. ييار ما (492، ص 1996)إيجل  ل  الصبيعة والأسرة 
ثيا القول سن الحياة المعاارة ثي ابنتقال ما المعص  
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الصبيعي سل  المعاار الصيا ي والبرووا  ، وثو الي  
 ي في معي   ودمدا   ل  الحإ وللمل ية وللدولة.

 ما سنجلل فقد ر ت  ن  ساس التيييل ابوتما ي الي  
المل ية كان ثو العشكرة، فقد كان  ابقتصاد  انتقلت في هياته

البكتي تدمرً  ل   سا شكوحية ف    ائلاي، و حيانا  كيكرة 
 دد ما العائلاي... وما يجر  س دادً واستعماله فصورة 
مشتركة ثو مل ية  امة مشتركة... وثيا فقط، توود فالفعل 
المل ية ثمرة العمل الش صي التي اوتلقاا الحقوقكون 

تصادمون في المجتم  المتح ر، والتي ثي زور مبرر وابق
 سنجلل )حقوقي فاهل ب تلال ترت ل  ليه الر سمالية المعاارة 

. لل مي ر سنجلل مشروحية العمل (255-254، ص 2014
الش صي سوافه  ساسا  للمل ية، كما توثل البعض،  ل   ن 

 ت ون تلل المل ية  امة فمييومة مشتركة كالعشكرة.
انتقال الأراضي التي كانت مل ا  مشا ا  فشكل قبلي سب  ن 

 ولي سل  المل ية ال ااة ال املة تحقإ تدريجيا  م  ابنتقال ما 
(؛ 261، ص 2014اللواك الييائي سل   حادية اللواك )سنجلل 

فقد كانت العشكرة فصورتاا العائلية الأولية ثي التي تفصل ما 
والمشاق العام في  سكا المل ية الياومة  ا العمل الش صي

ابست دام. وم  تحول نمط اللواك فسبب تحول المل ية كان ب 
سد ما تحول لوض  العشكرة كييام اوتما ي، واستبداله في ظل 

 الييام الر سمالي الجدمد فمييومة اوتماحية  ورت.
لقد كان التحول م  تقسيل العمل الي  ولإ هبقة ما 

ودورثا ثو مبادلة  يُسم  فالتجار، وثي هبقة غكر ميتجة
الب ائ ، في حكا  نه تاري يا  كان نشول الصبقاي مرتبص ا 
فالإنتاك حصرا ، سب  ن ثيً الصبقة الجدمدة،    التجار،  تاوي 
في مدثا كليا   مر قيادته، وتُ    ليفساا اقتصاد الميتجكا... 
و نشال هبقة، فالتالي مل ل  ناا  نف  هبقاي السكان، تت ون 

لصفكلككا، هبقة ما ال سال  ابوتما ككا الحقيقككا هبقة ما ا
تاوي القشصة ما الإنتاك الوهيي والأويبي  ل  السوال... 

 (.264، ص 2014وتجيي فسر ة اليرواي الصائلة  )سنجلل 
س ا كان إيجل ميير سل  المجتم  المدني سوافه سيية 
اوتماحية لحفظ المل ية والوقاية ما    زثار سلبية قد تيتم 

ياا، فإن سنجلل نير سل   اراق   و تحول نقل المل ية  ل   
 –اوتماحيا   – نه السبب الي   دت سل  ووود هبقة التجار

والتي ثي وارك دائرة الإنتاك، والتي ت سب معيل نتاك واد 

 الآوريا وتجيي تراأل اليروة.
 

 الدولة والمِلكية:
ف رة يعتبر إيجل  ن الدولة ثي فميللة  الووود فالفعل لل

الأولاقية ، وبشكل مباشر في العرب وبالقانون، وبشكل غكر 
مباشر في الو ي الياتي للفرد، وواوب الأوكر  ن يكون 

، فالدولة س ن (497، ص 1996)إيجل    وا  في الدولة
 معص    ولاقي وقانوني وو ي فالواوب ما قبل الفرد.

والضاية ال ااة ما الدولة ثي الأما، وحماية المل ية 
ل ااة، والحرية الش صية، والتي يكون مجمو اا ثو ا

مصلحة الأفراد، وما ثل ت ون الدولة ثي الروح المتموضعة، 
ولا يكون للفرد  موضوحية، وب فردية  اكلة، وب حياة 

، ص 1996)إيجل   ولاقية سب سوافه   وا  ما    ائاا 
. ثكيا يكون الأساس ثو الدولة، والفرد   و فكاا، (498
استقلال موضو ي  ياا، ول ا إيجل فقي  سكر حدود دون 

الحقوق التي رسمت  يد فلاسفة العقد ابوتما ي، وااة 
 لو ، فالأما والحرية والمل ية.

الدولة، فما ثي موضوق كلي وروح، يكون كل شيل 
واضعا  لاا، ول ا يحير إيجل ما  ن    تعصب سياسيا  

ية ال ااة  و أان  و دمييا  قد يف ي سل  استبعاد المل 
)إيجل  اللواك، وروافط المجتم  المدنية ت ون مرفوضة

فمعي   ن الدولة مووودة للحفاظ  ل   (؛517، ص 1996
تلل الروافط وحقوق المل ية ال ااة، فلا شيل يمكا  ن يعلو 

  و يمكا تبريرً قد مؤد  سل  تقويض تلل المل ية.
رة،  ما سنجلل فإنه يعتبر الدولة قد حلت مكان العشك

مستعرضا  التحوبي في  ثكيا التي قامت  ل  المت اداي 
داول العشكرة، فيما روما تحولت العشكرة فكاا سل   رستقراهية 
وب حقوق للعوام،  ما دولة الجرمان فقد استضيت  ا العشكرة 
التي كانت قاارة  ا التعامل م  التوس  ال بكر الي  

 (.269، ص 2014)سنجلل  استحو ي  ليه
، يُيار ليا سنجلل  ن الدولة ليست ف رة  ولاقية واورة ثكيا

العقل وواقعَه كما  راد  ن متصورثا إيجل، سل ثي نتاك اكرورة 
المجتم ؛ الدولة ثي تعبكر  ا واق  المجتم ، وبسبب شدة 
التياق اي التي حلت في داول المجتم  نتيجة المل ية  ابحت 

 (.271، ص 2014ت   نفساا فوق المجتم )سنجلل 
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و  ا كانت العشكرة تتسل فالمل ية العامة الياومة  ا العمل 
الش صي، فإن الدولة قسمت ر اياثا فمووب تقسيل مل ية 
الأرس، و سست ليفساا سلصانا  ما العسكر تتقوت فه وتتضيت 
فابنقسام الصبقي وفرس ال رائب، و ابح تقسيل الحقوق 

ت ون   لية، متحدد فحدود مل كتل، فالدولة ثيا لل ت ا ولا 
فالدولة مرتبط ووودثا سووود الصبقاي المرتبصة ستقسيل 

 (.276-272، ص 2014المل ية)سنجلل 
ويتحول مفاوم الحقوق المرتبط فالمل ية تاري يا   يد سنجلل 
سل  مفاوم هبقي يعكا سيصرة الصبقة التي تملل، فالحقوق 

لل لما يملل والواوباي  ل  الصبقة الأورت،  و كما يقول سنج
في معرس توايفه للحقوق والواوبايع س ا كان  ما المتعير 
 يد البراسرة التمككل سكا الحقوق والواوباي... فإن الح ارة 
تبكا سوضوح... الفرق والت اد سكا الحقوق والواوباي، و لل 
فميحاا هبقة ومي  الحقوق تقريبا  و لقائاا ومي  الواوباي 

 (.281، ص 2014 تقريبا   ل  الصبقة الأورت ) سنجلل
لل يصور ماركا، كما سنجلل، نيرية مكتملة  ا الدولة، 
ول يه  ي ا  ميتقد فشدة فالصب  سيادة المل ية في الدولة، ونتم 
 ا ثيً السيادة تعارس ما سكا الإنسان والدولة، فاو  يشدد 
 ل  وض  مد الإدارة  ل  الدولة، و ل  است فاب إيجل 

ائفة، ل يه ي تلف م  إيجل فالديمقراهية  لأناا اورية   
، 2007ووثريا  في ف رة المل ية ال ااة ومشرو كتاا )واملي 

 (. 130ص
سن المل ية ال ااة  يد إيجل  داة لليباي وحسا تيييل 
الدولة،     ن ضمان حإ الفرد فالمل ية ال ااة ثو الي  
ي ما ثباي ووود الدولة، والمل ية ال ااة  يد سنجلل ثي 

ناا ت لإ تياق اي في المجتم  في مراحله  داة التضككر لأ
التاري ية ما البربرية سل  الح ارية؛ المل ية ال ااة  يدً 
 داة للسيصرة والسصوة وميشاة الدولة الحدمية، وب يمكا تجاو  
 لل سب فالتحول سل  المل ية العامة،     ن التحول المروو 

ن ثو تحول لمل ية  ورت وثي مل ية مشتركة، في حكا  
إيضل مؤكد ثباي ف رة المل ية ال ااة  بر التاريخ لأناا  داة 

 ليباي المجتمعاي وتصور الدولة.
 

 نقد العلاقة بين المِلكية والحق:
السؤال ثيا فعد مقاربة إيجل و نجللع ثل المل ية      

ثي شرط ب م للإنسان لتمتعه فحقه؟ فالصب  إيجل ولو  
 ن الأساس ثو المل ية  يجكبان فالإيجاب، سكيما مرت سنجلل

الجماحية التي تحفظ الحقوق، سكيما المل ية ال ااة ثي 
 ساس استضلال الإنسان لأويه الإنسان، س  ا سنجلل ليا ضد 
المل ية فالعموم، و نما ضد ال ااة مياا، سكيما مرت  ن 
المل ية العامة ضرورية لحفظ حقوق الإنسان، وثيا نيتقل سل  

ل المل ية، ما حكث المبد ،  أانت السؤال الأسر ، وثوع ث
  امة  م وااة ثي ولل ما الحإ  و ضرورية للحإ؟

ل ي نحاول الواول سل  الإوافة فإنيا فحاوة سل  تحلكل 
مفاوم الدولة الحدمية التي تحتو  الشكل الأأير حداثة للتملل 
ما حكث الحدة وابوتلاب سكا نمو وي التملل، وثما ال اص 

 ن كانت المل ية حقا   م ب.والعام، سادب فال س
لقد ركل د اة المل ية العامة، كما هرحاا سنجلل  ل  
سبكل الميال،  ل  نقض ف رة ومشروحية المل ية ال ااة. 
ول ا ما ثي الجاة التي ستدمر ثيً المل ية العامة؟ سناا 
فالتاأكد الدولة، ول ا سر  تيار ناقد لمدت ا تبار الدولة ضامي ا 

ية العامة، سل حت  ال ااة مياا. فميلا ، نقد لسكر ثيً المل 
 Mikhail) احاب التيار الفوضو ،  ميال فاأونكا

Bakunin)  (1814-1876 ،شكل ما  شكال السلصة    ،)
وا تبروا  ن الدولة ثي   ل  تجلياتاا، لأن السلصة لا تف ي 
سب سل  مليد ما القم ، و ن البدمل الي  يمكا تقديمه ثيا ثو 

راأية ول ا دونما دولة. فالصب ، فإن فاأونكا يعتبر ثورة اشت
الحرية الادب الأسم ، لأناا  ول شروط الإنسانية، التي 
تتحقإ سوساهة روافط اوتماحية ميتجة داول  أيموناي  تحقإ 
المل ية المشتركة داول نيام فدرالي دون وااية الدولة 

(. وثيا، يكما ولافه م  130، ص 1992)فاأونكا 
ككا؛ لأن ف رة ابشتراأية  يدثل، كما مد ي، ثي الماركس

استبدادية لأناا تتميل ما ولال ديكتاتورية البرولكتاريا، وليا 
ما ولال العمل التلقائي كما في كيمونة فاريا نمو وا  

 (.140، ص 1992)فاأونكا 
سن نقد الدولة فشكلكاا الر سمالي وابشتراأي لل يقتصر 

ل  الماركسية غكر المدرسية،  ل  الفوضويكا، سل تعداً س
( 1936-1979)(Nicos Poulantzas) فيرت  ن سوبنتلاس 

يقدم نقدا  للدولة الحدمية و لاقتاا فالمل ية، تلل التي  ابحت 
تملل سماي مشتركة للدولتكا الر سمالية وابشتراأية، فايا  
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سماي ر سمالية في الدولة ابشتراأية، حكث سن سلحاق الإنتاك 
، وليا فالمجتم  قد وعل ال ادحكا غكر قادريا  ل  فالدولة

الرقافة  ل  العمل ) لاقاي التملل(، فضدي  الدولة ابشتراأية 
ليست دكتاتورية للبرولكتاريا، سل ثي ديكتاتورية  ل  

 (.47، ص2010البرولكتاريا  )سوبنتلاس 
ويعكدنا سوبنتلاس سل  ماركا الي   أد  ن مل ية الأشيال 

م  تصور المجتم   –لتصدمر  و البي  ب تعود تيصبإ القاسلة ل
 ل  العمل وابستعمال الش صي، ول ياا تصبح، كر س  –

(،     ن 258، ص 2021للمال، مصدرا  للسلصة )فاوند 
دروة التصور الي  يمكا  ن تؤديه ف رة التملل، تجعل مياا 

ي  ساسا  للسلصة وب تقف  يد حدود فوائد ابستعمال، س  ا ميبض
 فال السلصة ما ولال مفعوبي التملل.

ويكمل لكوضح  ن  ساس تقسيل الدولة الر سمالية المعاارة 
وميجلثا ميصلإ ما التمككل ما سكا العمل اليثيي والسلصة 
السياسية، والي   مإ سدورً ابستضلال، وحول المفاوم 
الحقوقي ما معصاثا السياسي الأمدمولووي سل   مدمولوويا 

(؛     ن مسالة 53-52، ص 2010)سوبنتلاس  ت يوقراهية
المل ية في ظل الييام الر سمالي قد هو ت  سا المفاوم 
الحقوقي و فرغته ما م مونه، ب سل  ابحت  دولة القانون  
نقي ا  للسلصة غكر المقكدة، وقد ولقت وثلَ ثيائية متياق ة، 

م  ثي ثيائية القانون/ الإرثاب، فجمي  الدول التي تمارس الق
قد تقوم ففعلاا تحت غصال التيييل القانوني )سوبنتلاس 

 (. 71، ص 2010
 ابحت الدولة الر سمالية تقدم نفساا  ل   ناا دولة 
ت ما الحقوق، وثي فصبيعة الحال تعمل  ل  ورقاا؛ لأناا 
أفلت تلل الحقوق فشكل اور ،  ل  افتراس  ن دورثا 

لل، وكان ميحصر ويقف ثيا، وثو في الواق    مإ ما  
المصلوب ثو الوقوب دوما   ل   تباي القانون، في حكا  ن 
الدولة ت   في القانون ثضراي كي تستصي  في    وقت ورقه 

 (. 83-81، ص 2010)سوبنتلاس 
سن الدولة الراثية ت تلف  ا الدولة اللكبرالية السافقة، 
فالراثية ااري تتدول فصورة متلامدة في ابقتصاد والتراأل، 

ادة سنتاك ر س المال في مجابي الدولة، و ابح يعاد و  
تيييل   مال الدولة لتلائل الدور ابقتصاد ، مما ولإ لاا 
تياق ا  سكا دورثا ابقتصاد  ودورثا في الحفاظ  ل  الييام، 

، 2010وتيييل الإوماق، وك اما للرفاإية العامة )سوبنتلاس 
 (. 168-165ص 

سالة ابقتصاد، ووااة في سن  دال الدولة لدورثا في م
موضوق المل ية، وعلاا تتحول ما دورثا الأداتي سل   ن 
 ابحت ثي الياي والموضوق؛ ثي ما تعمل ليفساا  بر 
دورثا في التملل، كما وافاا سوبنتلاس  سن مل ية الدولة 

 (.  196، ص 2010تؤد  ال  ر سمالية الدولة  )سوبنتلاس 
فقتاا اللكبرالية س  ا، حكث متضكر الدولة الراثية م تلفة  ا سا

موقف الدولة فاليسبة سل  المل ية وسياساتاا ابقتصادية، تبعا  
لمصلحة الصبقة المال ة، فمعي   ن موقفاا ما  دم التدول 
في السياساي ابقتصادية و شكال المل ية لل يعد حاسما ، 
فمستوت تدولاا ي تلف ما وقت سل  زور، تبعا  ليروب 

ال كا، وما ثل فإن سيال مشروحية الحإ في مصلحة الم
 المل ية ال ااة  ابح كلّه موض  تساؤل كبكر.

ويؤثر ثيا الموقف غكر الحاسل سلبيا  في ابستقرار 
ابوتما ي؛ س  يسرق الدور الي  تمارسه الدولة لصالح ر س 
المال الأويبي  و الوهيي العام التصور المتفاوي للر سمالية في 

في سحداث شروخ في الوحدة الوهيية،  ل   أل سلد، ويسال
نحو يف ي سل  سرو  حركاي لإحيال قومياي  و  قلياي 

(،     ن حقوق الإنسان 215، ص 2010)سوبنتلاس 
الأاكلة  ابحت في وض ية حروة  مام تلل الإشكالياي 
 التي تفرضاا سياساي الدولة لصالح انحيا ثا سل  ر س المال.

تلاس ثيا ثو تاأكدً  دم التلام ما ماميا ما كلام سوبن
 احاب الحإ في المل ية ال ااة فسياسة  دم التدول ما 
قبل الدولة، وليا موضوق نقاشيا سن كان  لل سيف ي سل  
نيام اقتصاد   ف ل  م ب، فقدر ما ماميا تااكل ف رة مدت 

 التلام الدولة فالحإ في المل ية ال ااة.
( Nathan Roscoe Pound (سكيما ميثب روسكو فاوند 

( سل  ا تبار الييرياي الفلسفية المتعلقة 1870–1964)
، ص 2021فالمل ية كانت فقط تفسكرية وليست نقدية )فاوند 

(. يسا دنا ثيا المييور في اليير سل  تلل الآرال 229
فا تبارثا محاولة لفال اكرورة التحوبي ابوتماحية، فا تبار 

في ال لاب حول س ا ما  ن المل ية حإ، و ن الجدال كائا 
أان حإ المل ية ثيا  اما   م وااا ، دونما ال وس فشكل 
نقد  في  سا المل ية تلل استدال. وثيا، ميثب في اتجاً 
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ا تبار  ن ما يُسم  فمل ية الدولة للأشيال ما ثو سب وااية 
لأغراس اوتماحية، وليست حقا  في مل كتاا،     ن دور 

اي تمككا الإنسان ما ابنتفاق الدولة ميحصر في وض  سياس
فالتملل وليا ثو حقا  لاا. يشكر روسكو سل   ن ووود اتجاً 
 قائد ، ساد في القرن التاس   شر، حول وعل كل شيل 
ا للتملل ثو ما يملي  ليه الحاوة سل  س ادة اليير سل   واضع 

(. ميصلإ الف رة 233 -232، ص 2021تلل العقكدة )فاوند 
ليا سلكاا روسكو ت ما في الإوافة  ا التي مريد  ن موا

السؤالع ما ثي حدود الأشيال التي يمكا  ن ت    للتملل؟ 
فإ ا كان سبيسر يفسر الأشيال المشا ة فالقولع  س ا تدول فرد 
ما في  لاقاي فرد زور، فيما ي تص فالوسائل الصبي ية التي 

ا تتوقف  لكاا حياة ثيا الفرد، فإنه متعدت  ل  حرياي الآوري
التي تُعتبر مقياسا  لحرياته ثو . واليتيجة ثيع ثل يمكا  ن 
نصرح المبد   اته س ا اح  ل  الأشيال الأورت غكر 
المشا ة، كالأرس والمواد الضيائية والآبي ور س المال؟ 
فمعي  ثل يمكا ا تبار كل شيل قاسلا  للتملل الفرد  لأنيي 

سن كان (؟  و ثل 235-234، ص 2021فقط فحاوته )فاوند 
الإنسان فحاوة شيل، سوال  أان  ل  مستوت الصبيعة  م مما 
ثو  قل ميه، فال  لاقة است دامه له تعتبر  لاقة تملل 

 فال رورة؟
سن حصر المل ية سييرية الحإ الصبيعي لل يعد ثو واق  
الحال، فم  تراوي نيرية القانون الصبيعي في القرن الياما 

ية الفردية )المكتافكليقية،  شر ظاري  دة مدارس تفسر المل 
والتاري ية، والوض ية، واليفسية، والييرياي ابوتماحية(، فيما 
تستمد نيرية القانون الصبيعي مبادئاا ما هبيعة الأشيال  و 
ما الصبيعة البشرية. والصبيعة البشرية تيصلإ ما ف رة الحقوق 
الصبي ية  و العقد ابوتما ي. سناا تقترح فرضية، وما ثل 

ست لص ابستيتاك. ومؤورا  نشا شكل ثالث يمكا  ن مُد   ت
فالقانون الصبيعي ابقتصاد ، يست لص الأسا العامة 

-236، ص 2021للمل ية ما الصبيعة ابقتصادية )فاوند 
237 .) 

 ما ف رة  ن المل ية ثي اتفاق سكا الياس، وثي التي 
هرحاا وروشكوس الي  مرت  نه في الأال كانت ومي  

ال متروكة سب  ن الياس اتفقوا  ل  تو يعاا، فقد والي الأشي
في سداية القرن الساف   شر ولل ت ا سريئة ما السياسة، فقد 

هُرحت ضما اليقاش الدائر حول القانون الدولي في مرحلة 
تمكلي فالتوس  ابستعمار ، وكان ب سد  ن مُياقَش الأساس 

ضكاا الإقليمية الفلسفي للمل ية، تماكدا  لحإ الدول في  را
 (. 238-237، ص 2021)فاوند 

 Samuel von)سكيما نجد  ن نيرية سوفيدورب

Pufendorf )  (1632-1694) وثو  حد فلاسفة نيرية ،
الحإ الصبيعي، تقوم  ل  ووود اتفاق  اكل، يُسم  فالمجتم  
السلبي في سداية التصور البشر ؛ س  كانت ومي  الأشيال 

ل يستعملاا الجمي ، يُسم  المجتم  مشا ة ب يمل اا  حد، س
ثكيا فالمجتم  السلبي، ليمكلً  ا المل ية الإيجاسية سوساهة 
الشركال في المل ية. وفي مرحلة ثانية اتفإ الياس فيما سكيال 
 ل  سلضال المجتم  السلبي و نشاوا المل ية ال ااة فمووب 

 اتفاق سكيال. 
ي ما س  ا انصلإ كل ما ميير  نيرية الحإ الصبيع

مييوريا م تلفكا، واضعكا فرضياتاما،  حدثما يفترس حالة 
التر  للأشيال، ثل استد    لل التوافإ  ل  تو ي  المل ية، 
فيما مرت الياني  ن الأشيال كانت فالأال مستعملة ما 
الجمي  فشكل مشا ي، ثل  ثبت سل  التملل الفرد . سن 

 ول تبرير  التصور ثيا يقوم  ل  ابفتراس لحالة سافقة ما
التملل، انصلاقا  ما نيرية الحإ الصبيعي، نعتقد  ن ثيا 

 مدول تفسكر  تبرير   أير مما ثو واقعي تاري ي.

قد ب ي تلف ابشتراأكون كيكرا  في ابنصلاق ما نيرية 
القانون الصبيعي، م  اوتلافال في اكرورتاا التاري ية، 

بيعي  ثيا مستمد و رادتال لتضككر الواق ، سب  ن ميصلقال  الص
ما ف رة  ن المبد   الصبيعي  للإنتاك ثو نوق ما الحإ 
الصبيعي للعامل في وم  نتاك  مله،  و فإمعانال في ف رة 
افاي الإنسان الصبي ية سل  حد سن ار ووود المل ية الفردية، 

، ص 2021)فاوند  و ل  القول ف رورة ووود نيام المشا ة
239- 240.) 
  المل ية ال ااة والمل ية العامة  ل  متفإ غالبية ميير  

 ن الأساس ثو حالة الصبيعة، وثي التي نتجت  ياا 
مشروحية التملل، سب  نه فقي ال لاب  ل  ما يملل، وما 
يمكا امتلاأه؛    ثل المشروحية كامية للمل ية الفردية  م 

 المل ية العامة؟ 
، 1724-1804)) (Immanuel Kant) ما سيمانويل كانط 
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د  راد  ن يساثل في تقديل مييورً للموضوق ما مييور فق
الييرياي المكتافكليقية، والتي تبد  ما حرمة الش صية الإنسانية، 
فحكث ربط سكا سرادة الفرد التي  ف ت سل   ن استعمال الشيل 
ثو مصدر المشروحية، فلا يجو   ن يستعمله الآورون دونما 

ل سكا نيرية اأتساب موافقته لأنه سكلحإ ال رر فه. وقد مكّ 
المل ية الأولي الأاكل وابأتساب اليانو  المستمد ميه، ولووود 
ابأتساب الأولي ب سد ما فعل قانوني متالف ما ثلاثة  شيال، 
وثي وض  الكد  ل  شيل ب ي ص الآور، تعبكرا   ا الإرادة 
الحرة ما استعمال الشيل، والتملل الدائل. ويستمد ثيا التملل ما 

التوفكإ سكا الإراداي وفقا  لقانون  ام، فييرية كانط تحتو   ولال
)فاوند  نيرية الإشضال والعقد، وثي ب تحتو  ف رة ال لإ والإنتاك

 (. 243-240، ص 2021
يمكا ا تبار موقف كل ما إيجل ولو  موقف ا يمكا تبريرً 
ما دام ثيا   راسٍ شاسعة غكر مستضلة ت في الجمي ، فاي 

 ول ا ما ا لو ا دحل العالل كما ثو الحال الآن؟ العدالة س  ا،

( فالتاأكد الموقف سي تلف، وب يمكا 245، ص 2021)فاوند 
حكياا  ن يكون ثيا  تبرير ميصقي لاا، فمعي   ن نيرية 
الوفرة، كما ثو الحال في المشاق الأولي، قائمة  ل  فرضياي 

ن العالل غكر قاسلة سما للانصلاق مياا  و ضمان استمراريتاا، لأ
 وما يحتويه متضكر حاله وتتبدل ظروفه ما وقت سل  زور.

ويمكا تل يص المواقف فما مليع المدرستان المكتافكليقية 
والتاري ية تعتمدان ا تمادا  رئيسا   ل  سشضال الأشيال المتروكة 
التي ب ت ص  حدا ، سكيما يمكل فقاال الوضعككا سل  تاأكد 

يال الجدمدة وولقاا.  ما الفقاال قدرة العمل  ل  سنتاك الأش
التاري كون فيعتمدون  ل   ن المل ية ال ااة قد تصوري ميي 
نشول القانون سبطل، ول ا فشكل ثاست، وانصلقت ما المجموق 

 (. 248-247، ص 2021سل  الفرد )فاوند 
 ما فاليسبة سل  تف يل المل ية تاري يا ، فيمكا القول سن 

ياا لاا القانون، وحماثا فشكل المل ية كانت وماحية، وحف
وما ي، ثل تف كت المل ياي نتيجة توس  العائلاي، و ابح 
للفرد المل ية الش صية سوساهة ما يحصل  ليه الفرد سيفسه 
 و ما ولال ال دمة العسكرية )الضيائل(  و مل كته الياومة  ا 
ودمته في الدولة. وثكيا، ا ترب القانون فالمل ية ال ااة، 

قوانكا التي تعترب فالمل ية الجماحية فابوتفال )فاوند وبد ي ال
(. ويمكا تتب  ثيا التصور ما 253-252، ص 2021

المل ية الجماحية سل  المل ية ال ااة ما ولال تتب  
التحوبي ابوتماحية للمجمو اي البشرية، وبداية تشكل 
الدولة. س  ا، ما نصل سليه  ن التضكراي الحاالة  ل  المل ية 

نتيجة تحوبي اوتماحية متبامية، وكانت الدولة ثي ما  ثي
شرّ تاا،  و كان لاا دور في تضككر نمط الإنتاك الي   ف   
سل  تضكر الأدوار ابوتماحية والعلاقاي سكا الياس في مجال 
العمل، و ليه متل تعريف المل ية وحدودثا ما ولال ما ترسمه 

 لمل ية؟الدولة، فال فقي شيل ما الأال الصبيعي ل
(ع Duguit( )1859-1928يقول الفقيه القانوني دوويه )

 سن قانون المل ية زوي في ابتجاً نحو ابشتراأية، ول ا ثيا 
ابتجاً ب يعيي  ن المل ية ستصبح مل ية وماحية، و نما ثو 
يعيي  نيا سد نا ن ف  ا التف كر فالمل ية سوافاا حقا  

)فاوند  وظيفة اوتماحية  ش صيا ، و ابحيا نف ر ساا  ل   ناا
(، وما ثل فالمل ية ثي مؤسسة 257-256، ص 2021

اوتماحية تقوم  ل   ساس حاوة اقتصادية في مجتم  مييل 
 ل   ساس تو ي  العمل. نعل، ثيا ما يمكا الواول سليه؛  ن 
المل ية ثي مسالة مؤسسية، ليا فمعي  ما يمكا  ن تقدمه 

،    فقدر ما تصبح  داة ما مشروحية فقدر ما تفعله ما دور
 ضرورية للواول سل  الحإ وليست الحإ نفسه. 

ميتقد دوويه ف رة  ن الحقوق الش صية المكتسبة تعصي 
ترويصا  لفرس الإرادة الش صية  ل  الآوريا، وما ثل 
الإقرار سووود تب ية معكية سكا الإراداي تف ي سل  تراتبية 

حقوق الش صية حتمية، ليا ف ل  ن يستبدل فالقوانكا وال
المكتسبة مفاومَ القانون الموضو ي الي  متولد ما رحل 
العلاقاي الت اميية والقوانكا ابوتماحية التي ي    لاا 
الأفراد في ابنتمال سل  فئة وما ة معكية، ليا تتسل 
فالموضوحية، و ن ثيا  استحالة ميصقية في ميح الفرد حقوقا  

غكرً، و ليه ب يمكا  مكتسبة في حكا  نه مبتوي الصلة  ا
ا تبار الدولة ثي المميل الشر ي والوحكد للصالح العام، سل 
ميبضي  ن تتحول سل  دورثا لصون الت اما ابوتما ي 

(. وثيا، كان دوويه يعلميا  ن 330-317، ص2018)سدران 
مسالة المل ية الش صية فما ثي فعل سرادة، فإناا ستف ي 

الي  ميبضي  ن يكون  ساسه سل  انتفال الت اما ابوتما ي 
 ثو احترام حقوق الياس  موما .

وبالعودة سل  إيجل و نجلل، فإن كلا الر مكا ميبتان  ن 
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الدولة قامت  ل  ف رة المل ية ال ااة؛  يد إيجل لليباي، 
و يد سنجلل للتضكر. وبما  ناا  داة فاي س ن مسالة تحول 

 اكلا   و اوتما ي واقتصاد  وسياسي،     ناا ليست حقا  
هبي يا ، سل ثي معص   اوتما ي لليباي  و التضكر، للاستقرار 

  و الصراق، س ن ثي معص   سياسي فالدروة الأول . 
ونقول فعد استعراس م تلف الآرال الفلسفيةع سن ثيا  
  شيال قاسلة للتملل الفرد  ما ولال مشروحية القيمة الم افة

التصرب قاسلة  سلكاا ما ولال العمل، وثيا   شيال تحت
للاستعمال ما ولال الصبيعة كالاوال والمال وغكرً، وثيا  
 شيال قاسلة للتملل الجما ي ما ولال سلصة  امة سياسية  و 

 اوتماحية،    سدارة الدولة لاا مباشرة، ميلع
ابستعمال ما قبل الصبيعةع قاسل للتصرب سداف   -

 الحاوة الضريلية ما ولال ابستالا  المباشر.

ملل الفرد  ما ولال العملع قاسل للتصرب فإرادة الت -
  اتية، ما ولال ابستالا   و المبادلة، ويحميه القانون.

التملل الجما ي ما ولال سلصة  امةع الأشيال  -
قاسلة للتصرب ما ولال توويه ابقتصاد الوهيي فشكل مووه 
لمل ية  امة،     ن وظيفة القانون ثي تمككا الياس ما 

 لأشيال.ابنتفاق فا
س  ا فسمة المل ية، سوال  أانت وااة  م  امة، قاسلة 
للتصرب، ولافا  لحقوق الإنسان غكر القاسلة للتصرب، وثي 

مكا شمولية وكلية، سكيما المل ية، فا تبارثا قاسلة للتصرب، ب ي
 ن ت ون شمولية وكلية، س  ا ثي وارك دائرة الحقوق، وثي 

 الدول كي ت ما فقالثا.موضوق سياسي تت يً المجتمعاي  و 
و ليه، يمكا ابستيتاك  ن المل ية ثي وارك دائرة 
الحقوق، لأناا وارك دائرة الياي، كوناا قاسلة للتصرب 
والتحول والتضكر، سن الدولة تمارس فعل المل ية العامة  و 
ال ااة فاشكال ومسوغاي م تلفة، سل ت ون زثارثا  ل  

تبيت المييومة  اتاا في الحقوق م تلفة، فايا  نما ك لدول 
التملل، سب  ن اليتائم كانت متبامية، و لل لووود  وامل 
م تلفة للحقوق، ول ا موضوق التملل ثو  يوان رئيا 
لسياسة الدولة وثويتاا السياسية. سيلل، فإنه في الوقت 
المعاار ب مل ية ممكية  امة  و وااة دون الدولة؛ لأنه 

ي حت  ف رة معي  المل ية ما غكر الدولة والجما ة تيتف

ال ااة؛ لأن فعل ابنتفاق سيكون مباشرة م  الصبيعة دونما 
 حاوة للتملل  الا .

سن موقف الدولة حيال المل ية متضكر متحول، سما ل بط 
ن  التياق اي سكا الملا ،  و لتحقكإ استقرار تلل الدولة، سب 

ست ثي مل ية الدولة افتراضية معيوية اورية، لأن الدولة لي
 الشعب، سل ثي رمل لأداة سلصة الجما ة ساوية افتراضية،  يا  
أانت، وبما  ن المل ية ثي وارك الياي الفردية، فاي س ن 
ميبضي  ن ت ون وارك  اي الدولة، وفي الحالتكا فإن فعل 

 الإرادة يكون اوريا  رمليا   ل  مستويَي الفرد والدولة.
ولي غكر قاسل والحإ، سن كان هبي يا ، فاو كلي وشم

للتصرب، سكيما ب قيمة للمل ية دونما تصرب،     ن الووود 
الأنصولووي للإنسان يكون في فعل التملل ولال التصرب فه، 
سوال  أان  لل فمل ية وااة  م  امة، ول ا في الوقت  اته 
فإن ال يكر ما الحقوق ب يمكا  ن نصل سلكاا دونما فعل 

  ا  ابحت مشروحية الواول التملل ال اص  و العام، ثيا س
سل  الحإ كامية في  ن المل ية ليست سب  داة للواول سل  
الحإ، فميلا  ب يمكا  ن  مارس حإ التيقل سب سووود سيارة 
  و شارق مملو ، سوال  أان مل ا   اما   م وااا ، ول ا نقول
حقي في التيقل وليا حقي في السيارة، فحقي في التيقل حإ 

عي  و سنساني  اكل،  ما حقي في السيارة فاو  اتي  و هبي
 حإ مكتسب قاسل للتصرب. والأميلة تصول.

فإن كانت الدولة ب يحإ لاا المساس فالحقوق الصبي ية، 
  فإن الدولة لاا الحإ في است دام الموارد المتاحة للواول سل
فما الحإ، و لل سما ستو ي  المل ية  و ستضككر  نماط الإنتاك كي

واول سل  الحإ، ف ما للدولة حإ سياد  في سدارة شالي لل
التملل سكا الياس، فإن  لكاا  ن تيبت  ن السياسة التي 
تيتاجاا في التملل كفلت للياس ممارسة حقوقاا ما ولال 

 ابنتفاق فالتملل فا  شكل كان.
س  ا، فالمل ية، وااة  و  امة، ليست حقا  فقدر ما ثي 

الدولة الوحكد ثو رسل سياساي   داة للانتفاق فالحإ، و ن حإ
المل ية، شرط  دم المساس فالأال الصبيعي لحقوق الإنسان، 
وبيلل فإنيا ن ون قد حررنا مفاوم حقوق الإنسان ما المل ية، 

  و  لكياً  لكاا فان ت ون  داة الحقوق ب تافعة لاا.
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to discuss the bases of why some philosophers assume that property 

is an essential part of human rights based on accepting it as a “natural” right, and to assess the 

credibility of such an assumption. In order to deal with such problematic issue, we contrast John Locke 

and George Hegel with Friedrich Engels; Locke posited that privet property right is part of natural 

rights, while Hegel claimed that privet property is a right granted by the state. In contrast, Engels 

thought that the origin of property, during the early stages of humanity, was that of communal or public 

property, which later changed to privet property due to the division of work and the emergence of class 

societies and class straggle. The study draws a comparison between Hegel and Engels on several points: 

family, society, social contract, and the state. The study concluded that property, be it privet or public, is 

not a right but a means for a right, because it is based on the ability to be transferred and exchanged, 

whilst the natural right ought to be nun-transferable. The only right the state have is to put forward 

policies of property that would not inflect the natural origin of human rights. 
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